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  " :علیه و سلم االلهصلى  االلهقـال رسول 

 

  .امتنانهالحمد للهعلى إحسانه و الشكر له على توفیقه و 

أتقدم بجزیل الشكر إلـى ، سبحانه و تعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا البحث  االلهبعد شكر 

فـي مسـیرة العلـم و النجـاح،و  الاسـتمرارعلـى  انيو شـجع انيلـذین أعانـلالوالدین العزیزین ا

ي تنإلـى مـن شـرف ینالجـزیلأخص بالثناء و العرفـان كما  ،الدراسة الجامعیة و البحثإكمال 

بالوقوف إلى جنبي و كانت لي السند و المعینفي إعداد مذكرة التخرج أسـتاذتي الفاضـلة و 

 احقهـ اي لن تكفـي حـروف هـذه المـذكرة لإیفــائهتال""  الدكتورة : أمي الثانیة 

و التـي سـاهمت بشـكل كبیـر  ،العلمیـة التـي لا تقـدر بـثمن اوتوجیهاته الكبیر علي، ابصبره

  .في إتمام هذا العمل 

عَمْـتَ عَلـَيَّ وَعَلـَىٰ وَالـِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـلَ صَـالِحًا تَـرْضَـاهُ  رَبِّ أَوْزِعْنـِي أَنْ أَشْـكُرَ نعِْمَتـَكَ الَّتـِي أَنْـ

  لِحِينَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّا
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  :مقدمة
لمــا كــان لكــل شــيء مــادي فــي الكــون مــن أصــغر الــذرات إلــى أعظــم الكیانــات یخضــع 

ان كــل حســب جنســه و نوعــه ذاك الكیــ، لبنــاء وتركیــب یحفــظ ســلامة و دیمومــة و جمالیــة 
تخــص فــان هــذا البنــاء و الهیكلــة و التركیــب قــد تعــدى لأشــیاء معنویــة  او جمــادســواء حیــا 

كونـــه كـــائن حـــي نـــاطق و عاقـــل و نقصـــد بـــذلك اللغـــة و الكـــلام كونهمـــا خاصـــیة  الإنســـان
یمتلـــك الكـــلام البشـــري عامـــة و العمـــل الأدبـــي  إذ, بشـــریة محضـــة دون بـــاقي المخلوقـــات

خاصــة بنیـة و بنــاء منظمـا یشــتمل علــى العدیـد مــن المكونـات و العناصــر الفنیــة  الإبـداعي
مـن  ناو قد ارتأی, تي تختلف باختلاف العملو ال،المتنوعة من زمان و مكان و شخصیات 

لخلیــل " أقصــى الأشــیاء"بنیــة المكــان فــي روایــة "هــذا و الــذي یحمــل عنــوان  نــاعملخــلال 
تقدیم شرح و مفهوم بسیط لمصطلح البنیة مع تسـلیط الضـوء أكثـر علـى عنصـر " حشلاف
ــا لهــذا الموضــوع و وســمه بهــذا العنــوان لرغبتنــ ،المكــان ا الملحــة فــي و یعــود ســبب اختیارن

تقــدیم دراســة نعمــل مــن خلالهــا و نســعى لتحدیــد مفهــوم للمكــان و كــذا تبیــان الأهمیــة التــي 
وحفزنـا , یحظى بها كونه أحد المكونات الأساسـیة للسـرد و الأعمـال الأدبیـة خاصـة الروایـة
  :على ذلك بعض الدوافع الذاتیة و الموضوعیة للخوض في ثنایا هذا الموضوع منها

فنجـدهم , إهمال النقاد و الدارسین لفترة طویلة عنصر المكـان دون بـاقي العناصـر �
و إن كانوا بعد ذلك سعوا , یركزون على الزمن و الشخصیات أكثر في نقدهم و دراساتهم

 لدراسته أكثر 
المكان و مصطلحه و السعي لتحدیـد و إیجـاد معنـى  ةمحاولة الخوض في إشكالی �

 الفضــاء و"و مفهــوم دقیــق لــه مــع إیضــاح الفروقــات بینــه و بــین المصــطلحات الأخــرى 
 .                                                                             الحیز 

  :اولة الإجابة علیهاالآتیة و مح اتطرح الإشكالی و للانطلاق في بحثنا ارتأینا
 ما مفهوم البنیة و المكان؟ �
 و علاقته بالسرد؟ تهإشكالیما هي أهمیة المكان و  �

 ب
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الفصـل )و تطبیقـي ينظر (المطروحة اتبعنا خطة من فصلین  ةو للإجابة عن الإشكالی
لغـة (و قد عرجنا لمفهـوم البنیـة  ،"شكالیتهإأهمیته و مفهوم البنیة و المكان:"عنوناه بالأول 

-الفضــاء-المكــان(المكــان إشــكالیةإلىأهمیتــه وصــولا و ثــم مفهــوم المكــان و  ،)و اصــطلاحا
  .)الحیز

ا                                أمـــا الفصـــل الثـــاني و هـــو الجانـــب التطبیقـــي و كانـــت روایـــة أقصـــى الأشـــیاء نموذجـــ
المفتوحـــة و المغلقـــة فـــي روایـــة أقصـــى الأشـــیاء و الأمـــاكن :" و قـــد حمـــل عنـــوان, ةدراســـلل

ثــم انتقلنــا , و الأمــاكن المغلقــة ،فأســهبنا فــي ذكــر الأمــاكن المفتوحــة" علاقــة المكــان بالســرد
  .لعلاقة المكان بالسرد

و قد اعتمدنا و انتهجنا في بحثنا هذا المنهج البنیوي للخوض في خبایا هـذا الموضـوع 
  :نذكر أهمها لإتمامهمعتمدین على عدة مراجع 

 بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي �
 Gaston-Bachelard غاستونباشلارجمالیات المكان  �
 في نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض �

التـي صـادفتنا و لا یفوتنـا  لیخلو من الصعوبات و العراقیـلم و ككل عمل فان بحثنا 
  :أن نذكر بعضها و أهمها

مـــع وجـــود " روایـــة أقصـــى الأشـــیاء" صـــغر حجـــم النمـــوذج الـــذي اخترنـــا دراســـته �
دارســین لــه ممــا جعلنــا نقــع فــي حــرج و خــوف الوقــوع فــي الســرقة العلمیــة و نتــوخى شــدید 

 .و هو ما ضیق و قید حریتنا للتعمق و إثراء هذا الموضوع أكثر, الحذر خشیة ذلك
فـي  إسـهابناكثرة الأعمال و بحوث التخرج في هذا الصدد مما حصـر توسـعنا و  �

 . هذا العمل
لننهـــل منهـــا المعلومـــات التـــي تضـــیف لبحثنـــا  ةصـــعوبة تحدیـــد المراجـــع اللازمـــ �

 .القیمة المعرفیة المرجوة
 

 جـ
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 .بنیة المكان في روایة أقصى الأشیاء: لأولفصل اال
  :مفهوم البنیة  -1

  :تمهید 
تتشـــكل البنیـــة مـــن مجموعـــة العناصـــر والأدوات الفنیـــة كالشخصـــیات والـــزمن والمكـــان 
وغیرها إذا اجتمعت وترابطـت وتـداخلت فیمـا بینهـا فـي سـیاق أدبـي حسـي وإبـداعي بنـاء أو 
أبنیة أدبیة جدیدة قائمة بذاتها حسب صاحبها الـذي یقـرر نوعیـة وجـنس هـذا المولـود وفیمـا 

 البنیة من الناحیتین اللغویة و الاصطلاحیة  یأتي سنحاول التطرق لمصطلح
  : المعنى اللغوي والاصطلاحي للبنیة 

  : المعنى اللغوي   1-1
البنـــى أو البنیــــــــــة :"عـــرف الفیـــروز آبـــادي البنیـــة فـــي القـــاموس المحـــیط لغـــة علـــى أنـــه 

البنـى وبنـاء مابنیتـه جمعهـا البنـى و : والبنیـة بالضـم ...,بنـاه یبنیـه بنیـا وبنـاء ,نقیض الهدم :
والبنـات , والبنـات التماثیـل , الكلمة لزوم آخرها ضربا واحدا من سكون أو حركـة لا لعامـل 

  1"بالضم الترهات 

بنا بالمد وهذا الفعل أقل استعمالا ومنه یشتق بنـوه "والبنیة في اللغة العربیة لها فعلان 
باني و ــــــتناء والتـــــایة والبناء و الابـــــات والبنـــــالبنی: اته ـــــصر ومن اشتقاقــــى بالقــــوالفعل بن, 

  2"البني
ویقـال بنیــة وهـي مثـل رشــوة ورشـا كــأن , البنیـة مــا بنیتـه وهـو البنــى والبنـى "كمـا وردت 

  3"وفلان صحیح البنیة أي الفطرة , البنیة الهیئة التي بني علیها 
                                                             

  . 1264ص ,م  2005 2ط,مؤسسة الرسالة ,  القاموس المحیط:  آباديالفیروز (1)
  .م  1999لبنان , بیروت  3، دار صاد ، ـط 3ط)بنى ( مادة ,  لسان العرببن منظور )2(

  . 116صنفسه المصدر (3)
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مـن بنـى یبنـي بنـاء أو بنیانـا ": كما جـاءت لفظـة البنیـة فـي أسـاس البلاغـة للزمخشـري 
ومــن المجــاز ...ورأیــت البنــى و البنــى رأیــت  أعجــب منهــا , وبنیــة و بنیــت و بنیــة عجینــة 
ــه دخــل علیهــا  ــا كلامــا وشــعرا وهــذا كــلام حســن المبــاني وبنــى علــى ... بنــي علــى أهل وبن

  .1"كلامه احتذاه 

والبنیـة علـى فعلیـة  البنیـان الحـائط: "كما وردت في مختار الصحاح لأبـي بكـر الـرازي 
یقــال بنیــة وبنــي و بنــي ویبنــي بكســر مقصــور مثــل , والبنــى بالضــم مقصــور البنــاء, الكعبــة
وفـي , والبنات مثل الصغار تلعب بها الجواري,ویقال فلان صحیح البنیة أي الجسم , جزیة

  .2"كنت ألعب بالبنات : "حدیث عائشة رضي االله عنها 

, أي صـیغتها , ومنـه بنیـة الكلمـة , ى وهیئـة البنـاء بنـ) ج(مـابنى "وفي المعجم الوجیز 
  .3"سلیم : وفلان صحیح البنیة 

  :المعنى الاصطلاحي 1-2

شبكة العلاقات التـي تتولـد مـن العناصـر المختلفـة : "تعرف البنیة اصطلاحا على أنها 
 إذا عرفنا السرد مثلا بأنه یتألف مـن القصـة, للكل بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل 

والخطاب فإن البنیة ستكون شبكة العلاقات الحاصلة بین القصة والخطاب والقصة والسرد 
أن البنیـة أشـمل  gerald princeبـرونس  جیرالـدنفهـم مـن تعریـف  4"والخطـاب والسـرد 

وأوســـع مـــن الخطـــاب إذ أن الســـرد یتكـــون مـــن القصـــة والخطـــاب بیـــدما البنیـــة تتكـــون مـــن 
  .العلاقات التي تكون بین القصة والخطاب و القصة والسرد والخطاب و السرد 

                                                                                                                                                                                         
 

  .52,  51ص , م  2006, 1ط, لبنان , بیروت , دار الفكر  البلاغة أساسالزمخشري  )1(
  . 57,  56ص , م  1979, 1ط, لبنان , بیروت , دار الكتاب العربي ,  مختار الصحاح: أبو بكر الرازي  )2(
  . 64الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ص ,  المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربیة )3(
,  1ط, المجلــس الأعلــى للثقافــة , ترجمــة عابــد خزنــدار  )معجــم مصــطلحات (المصــطلح الســردي : جیرالــد بــرانس  )4(

  .224ص
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هـــي ترجمـــة لمجموعـــة العلاقـــات الموجـــودة بـــین : " كمـــا عرفهـــا صـــلاح فضـــل بقولـــه 
لـــى شــــرط أن یصـــل الباحـــث إلـــى تحدیـــد خصــــائص ع,عناصـــر مختلفـــة وعملیـــات أولیـــة 

ــة  تتمیــز بالعلاقــات   المجموعــة والعلاقــات القائمــة فیمــا بینهــا مــن وجهــة نظــر معینــة فالبنی
  .1"والتنظیم  بالتواصل بین عناصره المختلفة 

نستشـــف مــــن تعریــــف الكاتــــب صــــلاح فضـــل بــــأن البنیــــة لا تخضــــع للســــیاق المحــــدد 
  .بخصائص المجموعة والعلاقات القائمة فیما بینها 

  : مفهوم المكان  2
  : تمهید 

ــــاء مقارنــــة  ــــى الدارســــون والنقــــاد اهتمامــــا بالمكــــان كعنصــــر مــــن عناصــــر البن لقــــد أول
كالحوار والشخصـیات والسـرد و غیرهـا بالعناصر الأخرى التي ینهض بها العمل الإبداعي 

ــه تعریفــات ومفــاهیم كــل  مــن العناصــر والأدوات الفنیــة لكــن مــا لبثــوا أن أســهبوا فــي إعطائ
ــــأتي ســــنتطرق للمفهــــوم اللغــــوي  حســــب وجهــــة نظــــره الشخصــــیة ورؤیتــــه الخاصــــة وفیمــــا ی

  .والاصطلاحي للمكان 
  : المعنى اللغوي والاصطلاحي للمكان 

   :المعنى اللغوي  2-1
وردت لفظة المكان في المعاجم اللغویة بمعاني ودلالات متقاربة فیها إشـارات واضـحة 

كمـــا جـــاء فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور , وصــریحة بـــأن المكـــان هـــو الموضـــع والمنزلـــة 
والمكــان المنزلــة عنــد الملــك والجمــع مكانــات ولا یجمــع جمــع تكســیر وقــد مكــن مكانــة فهــو "

  2"مكنو تمكن ت, مكین والجمع مكناء 
  3"كقدال و اقذلة و أماكن جمع الجمع أمكنةوالمكان الموضع و الجمع "

                                                             

  .120ص , م  1985,  1ط, دار الأفاق الجدیدة بیروت ,  النظریة البدائیة في النقد الأدبيصلاح فضل  )1(
  .112ص ، مادة مكان ، لسان العرب¨ابن منظور)2(
  .113ص  المصدر نفسه)3(
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في المعاجم بنفس المعنى الذي أشارت إلیه آیات القرآن الكـریم  الألفاظقد ذكرت هذه  
و اذكـر فـي الكتـاب مـریم إذ انتبـذت :"قال االله تعالى, المستقر  أوفجاءت بمعنى الموضوع 

  .1"من أهلها مكانا شرقیا
أي تنحت و اعتزلت أهلها في موضع قیل المشرق مشرق الشـمس ) مكانا شرقیا(قیل "

  .2"دون مغربها 

كما جاءت اللفظة في نفس السـورة أي سـورة مـریم فـي الآیـات التالیـة فیقـول سـبحانه و 
أو أقصـى الـوادي و , قیـل مكانـا قصـیا أي بعیـدا 3""فحملته فانتبذت به مكانـا قصـیا:""تعالى

و الآیــة تتحـــدث عـــن نبـــي االله إدریـــس علیـــه  4""و رفعنـــاه مكانـــا علیـــا:"" عـــالىیقــول أیضـــا ت
المستقر كمـا  أوالمكانة و كذا الموضع  أوالسلام و قیل في تفسیرها انه یقصد بها المنزلة 

  .ورد في السنة النبویة إدریس علیه السلام بالسماء الرابعة
المحســوس القابــل لــلإدراك و , الثابــتالموضــع : كمـا یعنــي المكانــة مــن الناحیــة اللغویــة

) كـون(یختلف من حیـث المسـاحة و الحجـم و الشـكل كمـا جـاء فـي لسـان العـرب فـي مـادة 
كـــن : و العـــرب تقـــول, و أمـــاكن جمـــع الجمـــع, الموضـــع و الجمـــع أمكنـــة:" إن المكـــان هـــو

فقــد دل علــى انـه مصــدر مــن مكــان مــن كــان أو موضــع . اقعــد مقعــدك, قــم مكانــك, مكانـك
  .5"إنما جمع أمكنة فعاملو المیم الزائدة معاملة الأصلیة منه و

یقول بادیس فوغالي  أن المكان یعني الموضع و :"وسیط كما نجد المكان في معجم ال
و المكــان اســم " فــي كتابــه الزمــان و المكــان فــي العصــر الجــاهلي فــي بیــان مفهــوم المكــان 

تحیـل إلـى شـيء محجـم , ة ممتلئـةمشتق یدل على ذاتـه أي ینطـوي معنـاه علـى إشـارة دلالیـ

                                                             

  16سورة مریم الآیة )1(
  67ص, م2001, لبنان, بیروت,دار الفكر , 1ط,9مج,جامع البیان عن تأویل القرآن: ابن جریر الطبري)2(
  22الآیة , سورة مریم)3(
  57سورة مریم الآیة )4(
  136صمادة مكان ،  ,لسان العرب, ابن منظور)5(
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مصـدر لفعـل الكینونـة هـي الخلـق ) المكـان(ماثل و محدود لـه أبعـاده و مواصـفاته و لفظـه 
  .1"الموجود و الماثل للأعیان الذي یمكن تحسسه و تلمسه

بمعنییـه السـابقین و فـي التنزیـل : و المكانـة, أمكنـة) ج(یقـال هـو رفیـع المكـان , المنزلة
  .2"موضعهم أي" ء لمسخناهم على مكانتهمو لو نشا:" العزیز
  :المعنى الاصطلاحي للمكان 2-2

ـــد مفهـــوم للمكـــان فنجـــد مـــثلا  ـــي إیجـــاد و تحدی ـــاد و الفلاســـفة ف ـــف الأدبـــاء و النق اختل
نفهـم  3"المكـان هـو المسـافة الممتـد و المتناهیـة بتنـاهي الأجسـام:" أفلاطون یقول فـي معنـاه

إن المكــان هــو المســافة التــي یشــغلها الفــرد و ینتهــي بانتهــاء الجســم  أفلاطــونمــن تعریــف 
  .الموجود فیه

إن المكان موجود مادمنا نشغله و تتحیز فیه كـذلك یمكـن إدراكـه :" أما أرسطو فقد قال
  4"عن طریق الحركة التي أبرزها حركة الناقل من مكان إلى آخر

 5إن المكـان هـو ماهیـة الأشـیاء:" لو یبدي رینیه دیكارت رأیه حول ماهیة المكان فیقو 
فامتداد المادة و تحیزها لیس عرض طارئ علیها بل هو صـورتها , ذاتها و جوهرها المادي

  "و ماهیتها فالمكان إذا جو حر و لیس الكون خلاء
ــا للمكــان عنــد الحكمــاء أنكمــا نجــد  هــو الســطح البــاطن فــي :" الجرجــاني وضــع تعریف

الفـــراغ "و عنــد المتكلمـــین  6"الجســم الحـــاوي الممــاس للســـطح الظـــاهر مــن الجســـم المحـــوي
  7"المتوهم الذي یشغله الجسم و ینفذ فیه أبعاده

                                                             

, عمـان, عـالم الكتـب الحـدیث للنشـر و التوزیـع, 1ط, الشـعر الجـاهليالزمان و المكـان فـي : بادیس فوغالي: ینظر )1(
  .168ص, م 2008, الأردن

  .836ص, م2011_ ه1436, 1ط, مصر, مكتبة الشروق الدولیة ,المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة)2(
  .28ص, م2011, دمشق, سوریا للكتاب, الهیئة العامة, جمالیات المكان في ثلاثیة خامینا: معدي جسدي)3(
  .28ص, المرجع نفسه)4(
صـادر للكتـاب , أحمـد عبـد المعطـي حجـازي نموذجـا,الزمانیة المكانیة و بنیـة الشـعر المعاصـر, حنان محمد موسى)5(

  .18ص,م2006,عمان, 1ط,العلمي
  .225_224ص,م2013_ه1434, 4ط, لبنان _بیروت, دار الكتب العلمیة,التعریفات: الجرجاني)6(
  .225_224ص:المرجع نفسه )7(
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كمـــــا إن الجرجـــــاني أوضـــــح و خصـــــص معـــــاني مختلفـــــة للمكـــــان فقـــــال عـــــن المكـــــان 
  1"عن مكان له اسم تسمیته به بسبب أمر غیر داخل في مسماه كالخلف عبارة:"المبهم

عبــارة عــن مكــان لــه اســم تســمیته بــه بســبب أمــر داخــل فــي :"أمــا المكــان المعــین هــو
فـــان تســـمیته بهـــا بســـبب الحـــائط و الســـقف و غیرهـــا و كلهـــا داخلـــة فـــي , مســـماه كالـــدار

  .2"مسماه
المكــــــان فــــــي كتابــــــه Gaston-Bachelardغاستونباشــــــلارتكلـــــم كــــــذلك الباحــــــث 

أي , و ذلـك هـو البیـت الـذي ولـدنا فیـه, هـو المكـان الألیـف:" حیـث قـال) جمالیات المكـان(
فالمكانیـة فـي الأدب هـي , و تشكل فیه خیالنـا, بیت الطفولة الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة

ــة و م ــات تبیــت الطفول ــا ذكری ــة التــي تــذكرنا أو تبعــث فین ــة الأدب العظــیم الصــورة الفنی كانی
  3"تدور حول هذا المحور

و هذا لا یقتصر على حیاة بصفة عامة و إنمـا لـه تـأثیره علـى العمـل الأدبـي و مسـار 
و هذا التلازم في العلاقة بین , یشكل المسار الذي یسلكه تجاه السرد:" الذي تسلكه الروایة

و یقرر الاتجاه الذي یأخـذه المكان و الحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكها و انسجامها 
السـرد لتشــیید خطابــه و مــن ثـم یصــبح التنظــیم الــدرامي للحـدث هــو إحــدى المهــام الرئیســیة 

  .4"للمكان
یمكننا القول إن العمل الروائي لا یكتمل من دون حضور المكان بـل عـدم وجـوده یفقـد 

ــة فهــو یفقــد إن العمــل الأدبــي حــین یفتقــد المكان:" العمــل الأدبــي خصوصــیته و جمالیتــه  ی
  .حیث أن المكان هو ما یعطي للعمل الادبي تفرده5"خصوصیته و بالتالي أصالته

                                                             

  .225ص، الجرجاني )1(
  .225ص:المرجع نفسه )2(
ــــــان: غاستونباشــــــلار)3( ــــــات المك ــــــر, جمالی ــــــة للدراســــــات, غالبهلســــــا: ت ــــــروت, المؤسســــــة الجامعی ــــــان_بی , 2ط, لبن

  .6ص,م1984_ه14043
, م6,2010ع,الجزائـر ,بسـكرة, جامعـة محمـد خیضـر, ريأبحاث في اللغـة و الأدب الجزائـ, مجلة المخبر: هقـتبسلیم )4(

  .1ص
  .6ص ,جمالیات المكان:غاستونباشلار)5(
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المكـان بوصـفه شـبكة  إلـىو تأسیسا على ذلك یمكننا النظـر :" كما یقول حسن بحراوي
ـــات و وجهـــات  ـــات و الرؤی ـــمـــن العلاق تتضـــامن مـــع بعضـــها لتشـــیید الفضـــاء  يالنظـــر الت

  .المكان مما یدل على أن الفضاء یتكون من 1"الأحداثالروائي الذي ستجري فیه 
  :أهمیة المكان -3

یحظى المكان بأهمیة بالغـة فـي بنـاء أي عمـل أدبـي بغـض النظـر عـن جنسـه و نوعـه 
و یؤثر أیما أثر في عناصر العمل الأدبي إذ یرتبط ارتباطا وثیقا ببقیة الأدوات الفنیة التـي 

و خاصـة و الأحـداث التـي تحصـل مـن خـلال  تحدد و تشـكل أبعـاد و جزیئـات ذلـك العمـل
كمـا , الأمكنة و التـي تخـول لـلأدب أو المؤلـف ابتـداع شخصـیات مختلفـة متمیـزة و متمـایزة

أي أن الصـــلة بـــین , علاقـــة تـــلازم"ن علاقـــة المكـــان بالحـــدث الروائـــي هـــي إیمكننـــا القـــول 
الأمكنـة التـي  المكان و الأحداث تلازمیة حیث لا تتصور النظر إلـى الأحـداث بمعـزل عـن

  .2"تدور فیها
-Gastonغاستونباشـلارل)جمالیـات المكـان(هو مترجم كتـاب و یقول غالب هلسا و 

Bachelard    فـي الروایـة و القصـة ) المكـاني(منـذ فتـرة كانـت تلـح علـى مسـألة "قـولی
بدأ ذلك بملاحظتـي أن العمـل الأدبـي حیـث یفتقـد لمكانیـة فهـو یفقـد خصوصـیته , العربیتین

  3"الي أصالتهو بالت
بــل , المكـان لــیس بمثابــة الوعــاء أو الإطـار العرضــي التكمیلــي  إن:" كمـا یقــول بشــلار

المكـان اكبـر  إنفو یرى ,  4"علاقته بالإنسان علاقة جوهریة تلزم ذات الإنسان و كیانه إن
انـه تربطـه  إذمـن ذلـك  أعمـقمعینـة بـل هـو  أبعـادجـزء جغرافـي لـه  إطـارأومن كونه مجرد 

                                                             

  32ص,م1,1990ط,المركز الثقافي العربي )الشخصیة,الزمن,الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي)1(
ــه: عبــد الوهــاب زغــدان)2( ــي رســالة الغفــران اشــكاله و وظائف ــان ف ــع, المك , م1985, 2ط, دار صــامد للنشــر و التوزی

  20ص
, 2ط,المؤسســة الجامعیــة للدراســـات و النشــر و التوزیـــع, ترجمـــة غالــب هلســـا, جمالیـــات المكــان, غاســتون باشــلار )3(

  5ص, م1984, لبنان_بیروت
, الـــــدار التونســـــیة للنشـــــر, القصـــــة تحلـــــیلا و تطبیقـــــا, مـــــدخل الـــــى نظریـــــة : ســــمیر مرزوقـــــي و جمیـــــل شـــــاكر)4(

  160ص,م1985
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علاقـــة تفاعلیـــة بمـــا یحملـــه مـــن ذكریـــات و لحظـــات ذات قیمـــة و اثـــر فـــي كیـــان  بالإنســـان
ـــاب  الإنســـان ـــب هلســـا و هـــو صـــاحب ترجمـــة كت ـــى قـــول غال جمالیـــات (و فـــي ذات المعن
المكــان  أهمیــةباشـلار معلقــا عـن الكتــاب و موضـحا مــا تجلـى لــه حـول  لغاطســون) المكـان

ابعـد مـن ذلـك و  إلـىالمكانیـة تـذهب  إنب تبـین عنـدما قـرأت هـذا الكتـا"بعد قراءته للكتاب 
  1"تتصل بجوهر العمل الفني و اعني به الصورة الفنیة إنما, تحدیدا أكثرهي 

تبعـــث فینـــا  أوهـــي الصـــورة الفنیـــة التـــي تـــذكرنا  الأدبالمكانیـــة فـــي :" و یــردف قـــائلا 
  2."العظیم تدور حول هذا المحور الأدبو مكانیة , ذكریات بیت الطفولة

كــان  إذا:" تكلــم كــذلك إبــراهیم الخلیــل عــن أهمیــة المكــان إلــى قــول الناقــدة ســیزا قاســم 
ــة  فهــو مكــان , أو مــا فــي الطبیعــة مــن تضــاریس , المكــان الطبیعــي الــذي تحــدده الجغرافی

  .3"تخییلي یتم إیجاده بواسطة الكلمات
المسـارات یمكننا القـول إن المكـان هـو احـد أسـس العمـل الروائـي فیـه توضـع الأطـر و 

هــو :" أشــار شــاكر النابلســي لــذلك فــي قولــه, التــي تحــدد و تســیر الإحــداث و الشخصــیات
و لا یـــأتي , المكـــان الـــذي یصـــبح خیطـــا أو خیوطـــا واضـــحة فـــي نســـیج القماشـــة الروائیـــة

ــل الــدم ــاء أو , و یغــادر الصــالون الروائــي , كضــیف ثقی ــه دور مــا فــي البن دون أن یكــون ل
  .4"النسیج الروائي

  ):الحیز, الفضاء, المكان(المصطلحكالیة إش -4
  :تمهید

لقد أثار مصطلح المكـان إشـكالیة و لغطـا كبیـرا فـي الوسـط الأدبـي و النقـدي حـول مـا 
و ، إذا كانــت هاتــه الألفــاظ تعبــر عــن معنــى واحــد ا وان هنــاك فروقــات و اختلافــات بینهــا 

ـــاء مـــا عـــدا الـــبعض ممـــن  ـــه الســـواء الأعظـــم مـــن النقـــاد و الأدب ـــذي ذهـــب ل هـــو الـــرأي ال
                                                             

  6ص, غاستون باشلار المكانترجمة لجمالیات : غالب هلسا)1(
  6ص, المرجع نفسه )2(
  .14_13ص ,بنیة النص الروائي: الخلیل إبراهیم)3(
ـــة, جمالیـــات المكـــان فـــي الروایـــة العربیـــة: شـــاكر النابلســـي)4( ص , م1990, 1ط, لبنـــان_بیـــروت, المؤسســـة العربی

275_276.  
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و قــد تطرقنــا آنفــا لمفهــوم  ،الألفــاظ تحــت معنــى واحــد و اســتخدموها علــى ذلــك النحــواجمعو 
نعـرج علـى مفهـوم الفضـاء  إنو فیما یلي سـنحاول , المكان لغة و اصطلاحا و كذا أهمیته

بعــض آراء و تعریفــات النقــاد لهــذه المصــطلحات حتــى  و الحیــز كــل علــى حــدا و تضــمین
  .یتسنى لنا تحدید أوجه الاختلاف و كذا محور الإشكالیة المطروحة

  :الفضاء 4-1

الســــیمیائیة فــــي النقــــد الحــــدیث  أولــــم تعــــن الدراســــات الشــــعریة :"یقــــول حســــن بحــــراوي
ائیا قائم الذات و مقاربة وافیة و مستقلة للفضاء الروائي باعتباره ملفوظا حك أیةبتخصیص 

و على العكـس مـن ذلـك فقـد كـان الـزمن الروائـي , عنصرا من بین العناصر المكونة للنص
و هو من خلال كلامه هذا یؤكد ما قـد أسـلفنا ذكـره حینمـا  1"موضوعا للعدید من الدراسات

 ،إذا صـح التعبیـر مقارنـة ببـاقي مكونـات الـنص، عرفنا المكان و قلنا انـه تجاهلـه نوعـا مـا 
ذلــك أن المكــان أو الفضــاء الروائــي و إن اختلــف اللفظــان فــي النطــق إلا أن المعنــى یكــاد 

قــد نجــد بعــض الاخــتلاف الــذي أوجــده بعــض النقــاد و هــذا  ،یكــون واحــدا فهمــا متــداخلان 
و القضــایا النقدیــة إذ یســهم معجــم لغتنــا ، أمــر بــدیهي و یحــدث مــع ســائر الألفــاظ الأدبیــة 

كذا اختلافات و قد وردت عـدة تعریفـات لمصـطلح الفضـاء و سـنأتي العربیة و ثرائها في ه
  : على ذكر بعضها فیما یأتي

المحتوى الـذي :"هوGaston-Bachelardرغاتسون باشلا و  یوليالفضاء حسب 
ـــه  ـــة  الأشـــیاءتتجمـــع فی ـــذكیر  أوالمتفرق ـــرات  أمـــاعملیـــة الت ـــدیم تنظی جـــورج دوران حـــاول تق

المختلفـة  الأبعـادیـدرك  إنللمكـان الروائـي قاصـرا عـن جـاء تحلیلهـا  إنو , لعنصر الفضـاء
  ."لبنیة مكان في تشكیلاتها و مظاهرها

                                                             

ــزمن, الفضــاء( بنیــة الشــكل الروائــي: حســن بحــراوي)1( ــافي العربــي )الشخصــیة, ال ــان_بیــروت, 1ط, المركــز الثق , لبن
  25ص,م1990
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المتجانســة مــن الظــواهر و  الأشــیاءالفضــاء هــو مجموعــة مــن :"إنلوتمــان فیقــول  أمــا
الحـالات و الوظـائف و الصــور و الـدلالات المتغیــرة التـي تقــوم بینهـا علاقــات شـبیهة بتلــك 

  1)كالامتداد و المسافة(العلاقات المكانیة المعتادة 
  :الفضاء لغة 4-1-1

  2"الخالي من الدار الأرضالفضاء ما اتسع من :"جاء في المعجم الوسیط ما یلي
فیــه الخــالي  شــيءالعــراء الــذي لا "كمــا ورد فــي لســان العــرب تعریــف اللفــظ علــى انــه 

  3"الأرضالفارغ الواسع من 

  :الفضاء اصطلاحا 4-1-2
أوســـع و اشـــمل مـــن المكـــان أي انـــه مجمـــوع :"یقـــول حمیـــد لحمـــداني عـــن الفضـــاء انـــه

سـواء تلــك التــي تــم الأمكنـة التــي تقــوم علیهـا الحركــة الروائیــة المتمثلــة فـي ســیرورة  ألحكــي 
  4"تصویرها بشكل مباشر أم تلك التي بالضرورة و بطریقة ضمنیة مع حركة حكائیة

الفـرق بـین الفضـاء و المكـان فـي ) بنیـة الـنص السـردي(كما نجـده قـد تنـاول فـي كتابـه 
نحـــو التمییــز بـــین الفضـــاء و (اجتهــاد شخصـــي حســـب قولــه فأوجـــد عنوانـــا كــاملا بمســـمى 

البحـث عـن حقیقـة مفهـوم  إطـاریمكـن اعتبارهـا مجهـودا خاصـا فـي :"و یعقب قائلا) المكان
  .5"الفضاء و علاقته بمفهوم المكان

یعتبــر الفضــاء مفهومــا " لحمــداني"و مــن خــلال الاطــلاع علــى محتــوى كتابــه نــرى أن 
من المكان بل و یعتبر المكان جزءا و مكونا ینزوي تحـت عبـاءة المفهـوم الاشـمل و  أوسع

محـددة  أوأبعـادجغرافـي  إطـارفظ المكان یوحي بالضیق و التقییـد ضـمن ل إذإنهو الفضاء 
مـن ذلـك قـد یحمـل  أوسـعالفضـاء فهـو  أمـاغیـر ذلـك  أوملجـأ  أوفقد یكزن المكان غرفة ، 

                                                             

  .34ص، )الشخصیة, الزمن, الفضاء( بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي)1(
  3ص,م200,)2ط(,1/2ج, مكتبة الشروق الدولیة, معجم الوسیط,محمد علي النجار,احمد حسن الزیات)2(
  .137ص, مادة فضاء,5المجلد,لسان العرب:بن منظورا )3(
  64ص,م2006, بیروت,3ط,المركز الثقافي العربي,الأدبيمن منظور النقد" بنیة النص:"حمید لحمداني )4(
  62ص,المرجع نفسه )5(
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و كائنــات حیــة و غیرهــا و هــو مــا في آن واحــد بمــا تحتویــه مــن جمــادآمــاكنفــي طیاتــه عــدة 
یدل الفضاء على مجموعة :"ا قاله حمید بالعیدالعدید من النقاد الآخرینمن ذلك م إلیهذهب 
وجهـات  أیضـاكمـا یشـمل , التي تدخل فـي شـبكة العلاقـات فیمـا بینهـا داخـل الـنص الأمكنة

نظـــر الشخصـــیات بحیــــث یبـــدو مصـــطلح الفضــــاء أكثـــر شـــمولا و اتســــاعا مـــن مصــــطلح 
  .1"المكان

أن نطلــق علیهــا كثــرة الأمكنــة و مجموعهــا منطقیــا تســتدعي :"أمــا عائشــة الحكمــي فتقــول
 و هــي مـن خــلال عباراتهــا هاتـه تعــرف الفضـاء كونــه المفهــوم الأوسـع قــد أتــى 2)"الفضـاء(

ــه فیقــول علــى ــد تــداخل ضــمنیا مــع المكــان و تشــربه و :"المكــان و طغــى علی إن الفضــاء ق
  .3"تغلغل فیه

إن الفضـاء أهــم "فیمـا یقــول سـعید یقطــین مبینـا أهمیــة الفضـاء مقارنــة بمصـطلح المكــان 
  .4"المكان لأنه یشیر إلى ما هو ابعد و أعمق من التحدید الجغرافي من

ـــاد نـــرى  ـــي قـــدمها بعـــض النق ـــاهیم الت و مـــن خـــلال مـــا أســـلفنا ذكـــره مـــن الآراء و المف
ــة بالمكــان بــل و  ــة ألا و هــي شــمولیة لفــظ الفضــاء مقارن إجمــاعهم تقریبــا علــى نقطــة معین

هم و هـو حسـن بحـراوي و الـذي كمـا إدخالهم تحت عباءته لكن هنالك من سلك غیر مسلك
فانـــــه ممـــــن اعتبـــــر اللفظیـــــین و ,أســـــلفنا الـــــذكر فـــــي بدایـــــة حـــــدیثنا عـــــن عنصـــــر الفضـــــاء

المصـطلحین لفظــا واحـدا فنــراه یســتعمل فـي كتاباتــه لفـظ المكــان تــارة و الفضـاء تــارة أخــرى 
ا نجـده باعتبارهما الشيء ذاته و هـو مـن القلائـل إن لـم یكـن الوحیـد القائـل بـذلك و كثیـرا مـ

خاصـة ,إن الروایـة الحدیثـة:" یوظـف ذلـك نـذكر مثـل قولـه " بنیـة الشـكل الروائـي"في كتابـه 
فقـــد أصـــبح , قـــد جعلـــت مـــن المكـــان عنصـــرا حكائیـــا بـــالمعنى الـــدقیق للكلمـــة, منـــذ بـــالزاك 

                                                             

  29ص,د ط, دار الكفاح السعودیة, السعودیة  جمالیات الراویة: حمید بلعید)1(
الــدار الثقافیــة " الســردي الســعودي نموذجــا الإبــداع"تعــالق الروایــة مــع الســیرة الذاتیــة , عائشــة بنــت یحــي الحكمــي)2(

  443ص,م1,2006ط,القاهرة,للنشر
  15ص,م1999,الأردن,1ظ,دار الكندي للنشر و التوزیع,المكان في النص المسرحي,منصور نعمان نجم الدلیمي )3(
  240ص,م 1997, 1ط,دار البیضاء, البنایات الحكائیة في السیرة الشعبیة: سعید یقطین)4(
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و هكذا فنتیجة التقـاء :"... و یقول أیضا 1"الفضاء الروائي مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة
 .لفاظ بفضاء الرموز الطبیعیة ینشأ فضاء جدید هو الفضاء الموضوع للكتاب فضاء الأ

أي فضـاء الصـفحة و الكتـاب بمجملــه و الـذي یعتبـر المكــان المـادي الوحیـد الموجــود  
  . 2L’espace objectif"في الروایة 

لیس فقط هو المكان الذي (إن الفضاء الذي درسه الشعریون یتمیز بكونه :"و كذا قوله
  3)"ري فیه المغامرة المحكیة و لكن أیضا احد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسهاتج

ذكره مـن وجهـات نظـر للنقـاد و تعارضـها مـع مـا قالـه حسـن بحـراوي  أسلفناتعقیبا عما 
 أوكانـت ضـیقة  إذافیمـا ، الأبعـادنعتبر الفضاء و المكان واحد دون النظر للمساحة و فإننا

معینــة ســواء كــان هـــذا  أحــداثمكـــاني حیــث تقــع  إطــارواســعة فكــلا اللفظــان یعبــران عــن 
  .غابة مفتوحة أوملعبا  الإطار

  :الحیز 4-2
  :المعنى اللغوي  4-2-1

  :تعریف اللغوي للحیز كما یلي) حیز,حوز(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة

الحوز من الأرض ما یتخـذها رجـل یبـین حـدودها فیسـتحقها فـلا ,الحوز و الحیز: حیز"
و حـزت الأرض إذا أعلمتهـا و , حـزت الشـيء جمعتـه أو نحیتـه, یكون لأحد فیها حق معـه

  . 4" أحییت حدودها

                                                             

  .27ص,  )الشخصیة,الزمن,الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي)1(
  .28ص,الرجع نفسه)2(
  .28ص , المرجع نفسه )3(
  .184,185,198ص,)حیز, حوز(المادة,2المجلد: لسان العربابن منظور  )4(
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ــد المتكلمــین  ــذي یشــغله شــيء ممتــد الجســم "و هــو عن غیــر ممتــد  أوالفــراغ المتــوهم ال
حكماء هو السطح البـاطن مـن الحـاوي الممـاس للسـطح الظـاهر مـن الفرد و عند ال كجوهر
  . 1"المحوي

ــا القــول أن الحیــز هــو المكــان الــذي یــتم تحدیــده لا المكــان الحــر مــن التقییــد و , یمكنن
إذن الحیـز هـو المكـان غیـر المقیـد و  2الطلیق حتى وان وجد الإنسان صعوبة في تحدیـده 

 . و الطلیق
  :المعنى الاصطلاحي 4-2-2

عرفه عبد المالك مرتاض و هو أكثر النقاد و هو أكثـر النقـاد الـذین عنـو و اسـتخدموا 
أو كـل مـا , علـى كـل فضـاء خرافـي أو أسـطوري "یطلـق : هذا المصطلح فـي كتابـاتهم بأنـه
كـــــالخطوط و الأبعـــــاد و الأحجـــــام و الأثقـــــال و الأشـــــیاء , یـــــدل عـــــن المكـــــان المحســـــوس 

مـا یعبــر بعبـور هـذه المظــاهر الحیزیـة مـن حركــة أو  المجسـمة مـثلا الأشــجار و الأزهـار و
  . 3"تغییر

الشــدیدة  ةوســط منســجم و غیــر محــدود تقــع فیــه الأشــیاء اللطیفــ:" و عرفــه أیضــا بقولــه
  .4"و له ثلاثة أبعاد... الحماسة 

كمــــا یــــدافع مرتــــاض عــــن مصــــطلح الحیــــز و یظهــــر أفضــــلیته و تمیــــزه عنــــده مقارنــــة 
قاصـر بالقیـاس إلا :" ه یقـول عـن مصـطلح الفضـاء أنـهبمصطلحي الفضاء و المكان فنجـد

  . 5"الحیز لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء و الفراغ

                                                             

  40ص, م1992,لبنان,دار الكتاب العلمیة,كتاب التعریفات جماعة العلماء, الجرجاني)1(
احمـد : بحـث ظـرف المكـان فـي النحـوالعربي و طـرق توظیفـه فـي الشـعر(, مجموعـة بـاحثین: جمالیات المكان: ینظر)2(

  )طاهر حسنین
دیــوان , )زقــاق المـدق(معالجــة تفكیكیـة  ســیمیائیة مركبـة لروایـة " تحلیــل الخطـاب السـردي: "عبـد الملـك مرتـاض )3(

  245ص , م 1995,الجزائر , 2ط,المطبوعات الجامعیة
  124ص, 1ط, الجزائر , دار العربیة للعلوم ,  معجم السیمیائیات, فیصل الأحمر )4(
عالم المعرفة المجلس الـوطني للثقافـة و الفنـون ,  )بحث في تقنیات السرد( في نظریة الروایة  : عبد الملك مرتاض)5(

  141ص ,  1998,  2ط,الكویت, و الأدب 
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إذا كـان للمكـان حـدود تحـده و نهایـة ینتهـي إلیهـا فـإن الحیـز لا :" و عن المكان یقـول 
  .1"حدود له و لا انتهاء

إن الحیـز مـا یحـد بحـدود معینـة :"رأیـه فیقـوللكن یخالفه مراد عبد الرحمان مبروك فـي 
و من ثم لا یصلح أن نقول الحیز هو مـالا یحـد بحـدود و لا ینتهـي , لأن حیز الشيء حده

  .و یبقى الاختلاف قائما حول مفهومه . 2"بنهایة
  :خلاصة القول

, المكـان(من خلال ما أتینا على ذكره و ما قدمناه من تعریفات و مفاهیم لمصطلحات 
ــز, اءالفضــ ــات الســردیة الرئیســیة فــي العمــل الأدبــي ) الحی ــا نعتبرهــا جمیعــا أحــد المكون فإنن

إضــافة لبــاقي العناصــر مــن شخصــیات و زمــن و غیرهــا كمــا یمكننــا القــول أن كلهــا تصــب 
  .في معنى عام واحد فقط مع اختلافات من حیث الإطار الجغرافي و اتساعه و أبعاده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .146ص ،)حث في تقنیات السردب( في نظریة الروایة  ، عبد الملك مرتاض)1(
دار الوفـاء لــدنیا , "تضـاریس الفضــاء الروائـي نمــوذج" ,  جیـو بولیكیتــا الـنص الأدبــي:" مـراد عبـد الرحمــان مبـروك)2(

  .68ص,م 2002و 1ط, الطباعة و النشر للاسكندریة
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  تمهید
علینــا أن نُنــوه ارتأینــا "أقصــى الأشــیاء"مــن أجــل المضــي فــي دراســتنا للمكــان فــي روایــة 

ألا و هو طبیعة و أهمیة الأماكن من هذه الروایة إذْ یمكننـا بعـد ، بدا لنا أنه مهم  إلى أمر
ــرات القــول أن جــل الأمــاكن فیهــا تكــاد نظــرا لعــدم ، مــن غیــر أهمیــة  تكــون قراءتهــا عــدة مَّ

وض خـالأمـاكن فقـط دون ال كبیـرة فـي الروایـة فقـد اكتفـى المؤلـف غالبـا بـذكروجود أحـداث 
في تفاصیلها أو وصـفها إلا فـي قلیـل النـادر، و لا نقـول أن هـذا لضـعف الكاتـب أو لعیـب 

الحبكة الأدبیـة للروایـة و نوعهـا  اقتضتهنراه أمرا  يب منظورنا الشخصسحفي الروایة إنما 
ها وأساسها تلك التـي دارت بـین أحمـد و ذاتـه أي حـوارات و قصتها فقد كانت أغلب حوارات

داخلیة، و هكذا تأرجحت الروایة تارة یكون السرد للمؤلف و تارة أخـرى لبطلـه أحمـد و مـن 
الروایـة، و  خلال ذلك نعیش الصراع بینهما و تفاصیل حیاة البطل و نتتبـع سـیرورة سـردیة

ضــمنها الكاتـــب فــي روایتـــه، ونصــنفها كـــل  التـــي فیمــا یلــي ســـنقوم باســتخراج كـــل الأمــاكن
أكانـت مفتوحــة أو مغلقـة و سنوضــحقبل ذلـك فــي عجالـة مــا هـي الأمــاكن  ســواءحسـبنوعها 

الملمـین بالموضـوع تكــوین غیــر یتسـنى لــبعض القـراءو المسـتمعین  المفتوحـة و المغلقـةحتى
  :فكرة مبسطةعنهما

 : المكان المفتوح   -1
  : مفهوم المكان المفتوح

دة أو حـدمعناه من خلال تسمیته إذْ أنه مفتـوح لا یخضـع لأبعـاد و قیاسـات مو یتضح 
هــو الــذي تلتقــي فیــه أنــواع :"قیــود و هــو نقــیض المكــان المغلــق، فهــو منفــتح غلــى الطبیعــة

ــة مــن البشــر و یزخــر بأشــكال متنوعــة مــن الحركــة، فهــو مســافة مفتوحــة  لا تحــدها  مختلف
للشخصــیات حریــة الحركــة و القیــام بالعدیــد مــن و تتــیح الأمــاكن المفتوحــة  "1حــدود ضــیقة

 .فضاء مغلقفي فعلها عنالأمور التي یعجزون 

                                                             

  .148،ص2009/دط رمنشورات السهل الجزائ لداراسات في القضیة الجزائریةا منطق السرد:عبدالحمید بورایو)1(
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  :الأماكن المفتوحة في الروایة
ــنفس :الحــدائق - ــى الطمأنینــة فــي ال وهــي مكــان یــوحي بالراحــة والإســترخاء یبــرهن عل

لانفتاحهـــا علـــى العـــالم  یلجـــأ إلیهـــا المـــرء غالبـــا هربـــا مـــن الضوضـــاء و الضـــغوطات نظـــرا
الخـــارجي و الطبیعـــة الخضـــراء و قـــد ذكـــر الكاتـــب نـــوعین أولاهمـــا كانـــت الحـــدائق العامـــة 

الـذي یزیـد  الاختفـاءالحل لوحید أن أسوس له بنزهة في الحدائق العامة لیلا، خیر لي من "
أمـــا النــوع الثــاني فكـــان حدیقــة المنــزل الخاصـــة بــه و هــي مكـــان حیــث یتنـــزه " 1مــن عنــاده

بطـل الروایـة  تسـللأتـى علـى ذكرهـا فـي حادثـة  الكاتب ویستنشق بعض الهواء العلیـل لكنـه
سـقطت علـى العشـب خنـزر بعینیـه الجـاحظتین ماسـحا حدیقتـه، كـان اللیـل بـلا " أحمد لبیتـه

  .2نجوم و لون العشب أسود
لكنها مفتوحة و مطلـة علـى العـالم الخـارجي حیـث و هي جزء من المنزل : الشرفـــة - 

ــة فتــرى النــاس و یرونــك ــبَ الحركــة و الاســتمتاع بنظــرة خارجی ، هــا قــد صــه"یمكنــك أن تّرْقُ
 "3جاء، تعالى معي، الشرفة مكان غیر مناسب الباحة خیر لنا من الأضواء

وهـي مكـان عـام مفتـوح تـدب فیــه الحركـة الیومیـة و قـد جـاء الكاتـب علــى  :الشـوارع - 
فـي شـيء، حتـى و  یهمنـيلا "ات بعضـها مختلفـة و أورد صـف ذكرها مرات عدة في مواقف

هاتـه العبـارة علـى لسـان بطـل الروایـة أحمـد حیـث " 4إن شردت في الشوارع جائعا بلا مأوى
الشـارع حیــث یسـكن البطــل أحمـد و جــاء  ریبـدي تحدیـه للمؤلــف و امتعاضـه منــه، كمـا ذكــ

جل بالرغم من ر میدیةو منخفضة و لم یكن هناك متر قكانت بیوت الشارع " الكاتب بوصفة 
 يو كتـــب علیهــا مـــا بـــدا لــي حتـــى ســـخط يأن الوقــت هـــو الفجــر، مزقـــت ورقـــة مــن كنّاشـــ

یرقـــب شخصــــیته و یعـــیش حالــــة مـــن الحیــــرة و كـــان هــــذا حـــدیث المؤلــــف الـــذي " 5دونتـــه
  .التساؤلات

                                                             

  .8ص 2005، 1ات الاختلاف طر منشو  سلسلة الأثر المفتوح.الأشیاءأقصى یةروا: خلیل حشلاف) 1(
  .62ص،نفسه  لمصدرا) 2(
  .8ص،المصدر نفسه ) 4(
  .10ص،المصدر نفسه  )5(
  .08ص،المصدر نفسه ) 5(
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ع و مفتـوح یضـم عـددا كبیـرا مـن السـكان غالبـا سـو هي فضاء جغرافي شا: المدینة - 
ــداوة أو الأطیــاف و المســ مــن مختلــف ــاة الب تویات لهــا نمــط حیــاة مختلــف نوعــا مــا عــن حی

یناقضــه و لــم تخلــو الروایــة مــن هــذا الفضــاء، فكانــت هنــاك ثــلاث مــدن رئیســیة تقریبــا فــي 
 .أحرف ا إسما رمزیا عبارة عنمالروایة اثنتان منهما اكتفى الكاتب بإعطائه

فیهـا كـل أهلـه  و میلاد و ترعرع أحمد بطل الروایة و و هي مكان ): ب(المدینة*  - 
أمـــه نصــحته بــالعودة بعــد أن یقبـــل بــداه فــلا أحـــد "ذكریاتــه و قــد غادرهــا بعـــد نصــیحة أمــه

في كثیـر "وقد كان الكاتب ساخطا مرّات كثیرة على مدینته " 1یضمن حیاته في هذه المدینة
مــن الأحیـــان أسٌـــب هـــذه المدینـــة كمـــا یفعـــل الفقـــراء مـــن العـــروش الأخـــرى، إن هـــذه الـــبلاد 

 ."3قبل الاحتفال بیوم) ب(انطلق من مدینة"لذلك غادرها"2بلاد
و هي المكان حیث اجتمع أحمد بصدیقه السعید بعد فراق محبوبتـه ): س(المدینة* - 
 "4التقیت بصدیقي السعید) س(ا كنت في مدینة نبعد عشرة أیام من فراق "فضیلة
أحمــد بعــد مغادرتـــه مدینتــه حیـــث  رو هــي مدینـــة الجزائــر حیــث اســـتق: العاصــمة* - 

و ) ب(منـذ أن رَجَعْـتِ إلـى المدینـة)" ب(التقى فضیلة قبل أن ترحل عنه عائدة إلـى المدینـة
ــــي العاصــــمة ــــى العاصــــمة تد مــــا وصــــلعــــب 5"بقیــــت وحــــدي ف ــــي شــــوارع  إل ــــت أدور ف بقی

مـا ض البلدیات في العاصـمة و التـي كانـت فـي بعكما أن المؤلف أتى على ذكر "6القصبة
أدور فـــي شـــوارع القصـــبة فقـــد كانـــت "" مضـــى أحیـــاءا شـــعبیة مثـــل مدینـــة القصـــبة العتیقـــة

توجهـت إلـى بـائع الهـدایا " ، و كـذا دائـرة بـاب الـواد"7تبهجني أزقتها و أشعر أننـي فـي بیتـي
 .8.عكنونبن و ذهبت رأسا إلى الحي الجامعي للبنات لا) باب الواد"(في 

                                                             

  .12صسلسلة الأثر المفتوح.الأشیاءأقصى یةروا: خلیل حشلاف)1(
  .27ص،المصدر نفسه )2(
  .35ص نفسه ،المصدر )3(
  .34صنفسه،المصدر ) 4(

  .34أقصى الأشیاء ،ص) 5(
  .65المصدر نفه ص )6(
  .65المصدر نفه ص )7(
  .65المصدر نفه ص)8(
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یر خاضع لسلطة فردیة بـل هـو ملـك عـام كمـا و هو فضاء مفتوح وعام غ: الطریق -
إنّ أماكن الانتقال تكـون "یمكن اعتباره من الأماكن الإنتقالیة و في ذلك یقول حسن بحراوي

حا لحركة الشخصیة و تنقلاتهـا و تمثـل الفضـاءات التـي تجـد فیهـا الشخصـیات نفسـها ر مس
" و قــد ذكــر فــي الروایــة" 1مثــل الشــوارع و المحطــات ةبتــمتهــا الثااكــل مــا غــادرت أمــاكن إق

ــاس فــي رواحهــم و غــدوهملا یســرعون و كــأنهم یملكــون  أشــجار التــوت تحــف الطریــق، الن
 .3،لم أذهب في الطریق الذي یؤدي إلى بیتنا"2العالم
فضاء طبیعي مفتوح حیـث الطبیعـة العـذراء و قـد كانـت ملجـأً لكـل : الغابة و الجبل - 

بـأخرى و آخـر المهـن  بـدأ مهنـة إلا وغبرتهـاأ أغیـر الأعمـال، لا تاستمری"من لم یجد عملا
ـــد قصـــدها أحمـــد باحثـــا عـــن الـــرٍزق فیجمـــع "4جلـــب الحطـــب مـــن الغابـــة المجـــاورة للجبـــل فق

 .الحطب و یبیعه
وهــي مكــان واســع لا متنــاهي حیــث یمــارس النــاس هِوایــة الصــید وقــد :أرض الحطــب - 
نـا أحـد الرعـاة علـى أمــاكن الأرانـب نـذهب إلـى تلــك ر و كلمــا أخب" أحمـد و رفاقـه اإلیهـذهـب 

 ."5فقدكثرت فیها لفقدان من یصیدها)الحطب(كأرض المضارب 
تعتبر مـن البنـى التحتیـة المهمـة للدولـة و عصـبا مـن أعصـاب حركـة  :سكة الحدید - 

ربـت سـكة قاعنـدما "الأفراد و تنقل البضائع، وقد كان المكان الذي أنهـار أحمـد بـالقرب منـه
 ."6على المقعد الحجري تجلس الحدید
تعـاملاتهم و تـتم فیـه   الاقتصـادیةهـو مكـان حیـث یمـارس النـاس نشـاطهم  :السوق - 

و ألعابــامــن بیــع و شــراء و فــي كثیــر مــن الأحیــان یتســع دوره لیشــمل أنشــطة أخــرى فیشــهد 
رهانات و غیرها من مظاهر التسلیة و قدیما كان یشمل حتى الأدب فیصبح ملتقـى للشـعر 

                                                             

  .40م،ص1990بیروت،1كز الثقافیالعلابي،طر الم )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل اروائي : حسن بحراوي)1(
  .15ص ،  أقصى الأشیاءخلیل حشلاف ،  )2(
  .80ص المصدر نفسه ،)3(
  .20صالمصدر نفسه ،)4(
  .39ص المصدر نفسه ، )5(
  .63ص المصدر نفسه ،)6(
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كــاظ فــي الجزیــرة العربیــة، و قــد كــان مؤلــف الروایــة یــزاول العمــل فــي الســوق مــع كســوق ع
ــده عشــت طفولــة مضــطربة كــان أبــي ینزعنــي مــن الفــراش لــیلا لأذهــب للعمــل معــه فــي "وال

 ."السوق
 : المكان المغلق   - 2

  :لقغمفهوم المكان الم
أبعــاد محــددة و حیــز جغرافــي معلــوم فهــو مــن الفضــاءات الأساســیة و  ذاو هــو مكــان 

المهمــة فــي بنیــة كــل عمــل أدبــي كــذلك هــو یــوحي بالضــیق و التقییــد و كــبح الحریــة و هــو 
أو مستشــفى أو سـجنا أو غیرهــا مــن  منغلـق علــى العـالم الخــارجي و منعـزل قــد یكــون منـزلا

و فـي الغالـب هـي  الانغـلاقفـي خاصـیة اختلف دورهـا إلا أنهـا تشـترك  أنالأماكن التي و 
  .وینهض الفضاء المغلق نقیض للفضاء المفتوح" تبعث على شعور سلبي
  :في الروایة  الأماكن المغلقة

فـي الـنمط العمرانـي  وهي جزء من الفضاء الـداخلي للمنـزل موجـودة خاصـة: الباحة - 
الغسـیل أو هكــذا أشــیاء وهــي تعتبــر  رالشــرقیة و العربیــة غالبــا مـا تكــون مكانــا لنشــللمنـازل 

تعال معـي، الشـرفة "مغلقا محدد بجدران المنزل لكنه ذا تهویة و قد ذكرت في الروایة  حیزا
 . "1واءضمكان غبر مناسب، الباحة خیر لنا من الأ

ر ذا دخـل متواضـع مكان مغلق و هو عبارة عن محل عادة ما یكون صـغی :الدكان - 
دیا مـن بیـع و شـراء أو نشـاطا حِرَفِیًـا معینـا و قـد كـان لوالـد یمارس فیه الناس نشاطا اقتصا

ك لقـد جعلنــا"البطـل أحمـد دكانـا یشـتغل فیــه و قـرر التنـازل لأحمـد عنـه لمزاولــة الشـغل فیـه 
 . "2وم فصاعدا أنت الذي ستذهب بعد صلاة الفجر إلى الدكانلی، و من ا"صاحب دكاننا

تدمج أفكار و ذكریـات البیت هو واحد من اهم العوامل التي :" ریقول باشلا :البیت - 
الماضـــي و  حأحـــلام الیقظـــة و یمـــن: و أحـــلام الإنســـانیة ، و مبـــدأ هـــذا الـــدمج و أساســـهما

                                                             

 .8ص، أقصى الأشیاء روایةخلیل حشلاف ، )1(
  . 10نفسه ،ص  المصدر)2(
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یـــان الحاضــر و المســـتقبل البیـــت دینامیــات مختلفـــة كثیـــرا مـــا تتــداخلأو تتعـــارض و فـــي أح
عوامــــل  المفاجــــأة و یخلــــف  ینحــــي البیــــتســــان الإن تنشــــط بعضــــها بعضــــا، و فــــي حیــــاة 

یحفظـــه عبـــر  –إنـــه البیـــت  –اســـتمراریة ولهـــذا فبـــدون البیـــت یصـــبح الإنســـان كائنـــا مفتتـــا 
الأول،  الإنسانالبیت جسد و روح، وهو عالم  " و یقول "1عواصف السماء وأهوال الأرض

فــي مواضــع كثیــرة  و قــد جــاء ذكــره  فــي الروایــة 2"))یقــذف بالإنســان فــي العــالم(( قبــل أن 
و حینما عرفت عناده أوصـته أن " الذهاب لخالتهبكر منها لحظة نصح الأم لابنها أحمد ذن

و قــد تفــادى بطلنــا ذلــك فــي نهایــة المطــاف و قــرر عــدم الــذهاب  3"یــذهب إلــى بیــت خالتــه
 4"أخرج من بیتي، لا أحد یرحمك غیري أیها المارد" المؤلف في قوله تإلیها كما ذكر بی

فـي الواقــع أو فــي  ســواءتعــد المقـاهي مــن أكثــر الأمـاكن النابضــة بالحیـاة   :ىالمقهـ - 
 عالم الروایات و الأدب فهي مكان السهر و السمر حیـث تجـد منهـا النـاس مـن كـل الفئـات

وقـــد أتـــى المؤلـــف علـــى ذكرهـــا فـــي مـــواطن كثیـــرة فـــي  ,و المســـتویات وتقـــع فیهـــا النقاشـــات
نهضـت الیـوم بـاكرا غسـلت وجهـي بالمـاء البـارد " كقوله على لسان بطل روایته أحمدالروایة

و بدأت بالتخمین أین أشرب قهوتي ، عند خالتي أو في المقهى و ما دامت عندي دراهمـا 
أحــد فــیكم یعـرف الــدخول بــالإذن  و كــذاو هــا قـد دخلــت بـدون إذن لا"، 5"فـالمقهى خیــر لـي

هى الذي اختاره أحمد للذهاب إلیه بدل بیت خالته، كما ذكر كان هذا المق 6..."إلى المقهى
بطلنــا و رفیقــه الســعید  اعتــادو هــو مكــان حیــث " مقهــى الصــداقة" اســممقهــى آخــر یحمــل 

الســعید شــخص ذواق للفــن و یشــجع دائماأحمــد اللقاءحیــث یتبــادلان أطــراف الحــدیث إذْ أن 
 .7"ر لقاء بمقهى الصداقةكان ذلك في آخو صمت  قال لك السعید ذلك"...على الرسم

                                                             

، 2للدراســات و النشــر و التوزیــع،طیــة ع، المؤسســة الجامجمالیــات المكــان، ترجمــة غالــب هلتــاغســطون باشــلار، )1(
  .38م،ص1984ه،1404بیروت، لبنان، 

  .38ص, المرجع نفسه )2(
  .8ص ,  أفصي الأشیاءخلیل حشلاف ، )3(
  .60ص , المصدر نفسه)4(
  .13ص , المصدر نفسه )5(
  .16ص , المصدر نفسه )6(
  .85 ص, أفصي الأشیاءخلیل حشلاف ، )7(
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فضاء مغلـق و كبیـر حیـث یتلقـى التلامیـذ دروسـهم التعلیمیـة فهـي مكـان  :المدارس - 
و فیهـا بمستواه الفكـري  الارتقاءتربوي تعلیمیو كذا ملتقى مهم في حیاة كل إنسان فیها یبدأ 

فــي أیضــا تتشــكل روابــط الصــداقة و الأخــوة فهــي تعتبــر البیــت الثــاني للطفــل و تــم ذكرهــا 
أوقات خروج الطلبة من المدارس هـي متعـة للجالسـین و تمتلـئ الشـوارع بسـیل مـن " الروایة
خـرج هـذه المـرة یعـرف " وقد حدث و أن مرّ أحمد على مدرسـة حیـث تلقـى تعلیمـه 1"الناس

فـي تلـك اللحظـات یبـدو و كــأن 2"رعبـدا لقـادإلـى أیـن مـرّ بشـوارع  طفولتـه، مدرسـة الأمیـر 
 .و أعاد له ذكریات الصبى قد زاره شعور الحنین

ــا للنــوم أو كمتحــف  :المرســم -  ــا یتخــذه مكان مكــان حیــث یمــارس أحمــد الرســم و غالب
ــه التــي یرســمها ــه لواحات لكننــي حینمــا أتجــه إلــى مرســمي الــذي هــو مكــان "صــغیر یجمــع فی

 3."لة وتظل تحت الرمادعنومي تموت تلك الجذوة المشت
و تصــــان  مكــــان الراحــــة و الســــكینة غالبــــا الإنســــان حیــــث یشــــعر بحریتــــه :الغرفــــة - 

هــي یقـــع فــوق الأرض تحجـــب النــور و تصـــنعه، "ته یقــول یاســـین النصــیر فیهـــا خصوصــی
تعویضــیة عـن الفضــاء السـمح الآفــل المتجـدد، واســتطاع الإنســان  إمكانیـةلباحتهـا الصــغیرة 

وقـد  4"السـكن فیـهو نفسه السكن فیهـا بخبرته و حاجاته، و تعدد أزمنته و تعاقبها أن یوطن
كانت غرفة أحمد ذات سطوة على شعوره إذْ أنه في كثیرمن الأحیانیحتار بـین مغادرتهـا أو 

وبـین  ...)شـةقرمالم(كنت مقطعـا بـین قـوة تجـذبني خـارج الغرفـة حیـث الأحیـاء"المكوث فیها
مــن  ســجائر، كــؤوسكانتغرفــة المؤلــف حالــة مــن الفوضــى، بقایــا '5"ریشــة تنظــر إلــي بحنــان

                                                             

  .15ص , المصدر نفسه )1(
  .91ص , نفسه المصدر)2(
  16.ص , المصدر نفسه )3(
  .74ص,م 1986,بغداد ,دار الشؤون الثقافیة العامة , الموسوعة الصغیرة, الروایة و المكان , یاسین النصر  )4(
  .17ص,أقصى الأشیاء خلیل حشلاف،  )5(
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، كان هذا وصف من أحمد لغرفة المؤلف حینما أراد التجسـس 1"الخمر ، السریرغیر مرتب
 .2"أخرج مسدسا:عاد إلى غرفته فتح درج المكتب "علیه 
فكریـــا ومـــنهلا لطـــالبي العلـــم و المعرفـــة  فضـــاءتعتبـــر صَـــرْحًا معرفیـــا و  : المكتبـــة - 

ما فئة معینـة و رة وهي مكان یختص نوعا یلنّ ا العقولو مؤلفات  إبداعاتتحمل في رفوفها 
 لیس عوام الناس إذْ یرتادها فقط من له شغف و حب الإطلاع و یلتقون فیها بمن یشابههم

، كانـت 3"بعد قلیـل سـأذهب ، عنـدي بحـث لـم أكملـه و لـي موعـد مـع صـدیقي فـي المكتبـة"
 .هاته كلمات فضیلة خلال لقائها بأحمد

كالمؤسسـات أو الأبنیــة یقـع ضـمن إطــار مكـان مغلـق أوسـع غالبــا مـا یكـون : البهـو - 
 4"نهض الكاتب متجها إلى مدخل البهو"الكبیرة من فنادق و منازل كبیرة و غیرها

ـــا : البـــیس - ـــا أو فضـــاء مغلق وســـیلة مـــن وســـائل النقـــل الجامعیـــة و هـــي تعتبـــر مكان
ــا ) البــیس( ركبنــا"خــرن لآامن مكــانتقالیایــذهب مــن خلالــه الإنســان صــامتین و انــزوى كــل منّ

 . 5"لمهاإلى ع
فضاء مغلق لكنـه واسـع حیـث تتـوفر إقامـة للطلبـات اللـواتي یتعـذر : الحي الجامعي -

 .6"ذهبت رأسا إلى الحي الجامعي للبنات لابن عكنون"علیهن العودة لمنازلهن أیام الدراسة
 النـاسكـل "7"الجزائـربقاعـة ابـن خلـدون  2000جـوان13:"قاعة ابن خلدون الجزائر - 

 .8"خرجوا من القاعة

                                                             

  .21ص , أقصى الأشیاءخلیل حشلاف،  )1(
  .60ص , المصدر نفسه )2(
  .38ص ,المصدر نفسه)3(
  .62ص , المصدر نفسه )4(
  .67ص , المصدر نفسه )5(
  .65ص , المصدر نفسه )6(
  .74,69ص , المصدر نفسه )7(
  .74ص , المصدر نفسه )8(
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أحد المرافق الریاضیة تتم فیه ممارسة اللعبة الشعبیة الأولى في العالم كرة : الملعب - 
عـب عسـاه یتغیـر مزاجـه و كـان القدم التـي ملكـت قلـوب الجمـاهیر و قـد ذهـب إلیـه أحمـد لل

 .1."رأسا إلى الملعب اذهب"ذلك بطلب رفاقه
عند المسلمین ذا قیمة روحانیة و عقائدیة كبیرة و قد لعب أدوارا بیت العبادة : المسجد

ان السیاسي حیث تناقش الأمور المصیریة و لمعدة خاصة في الماضي إذْ كان بمثابة البر 
ینادى للجهاد، و هو بقعة طاهرة حیث یؤدي الناس فریضة الصلاة ویهربون من ضوضاء 

ارتیاده و كان أحمد یتجنب الطریق الـذي یعـود  الحیاة و مشاق الدنیا و قد اعتاد والد أحمد
ء أبي أثناء عودته من المسجد إذْ یعود إلى الـدار لأني خفت من لقا"والده من المسجد منه 
  .2"رأسا

الـذي یعـرض فیـه و قـد حضـره  ني یختلـف حسـب نـوع الفـنملتقى ف :الملتقى/المعرض
بطل روایتنا أحمد كونه رسـاما و المعـرض جمـع فنـاني الرسـم مـن كـل مكـان للمشـاركة فـي 

لم أذهـب إلـى العاصـمة "...المسابقة و یمكن أن یتم هكذا ملتقى  في مكان مغلق أو مفتوح
  3"مع بعض الأصدقاء يقتلأل) ملتقى الأدب و الفنون الجمیلة(قلت أغتنم 

  .4"الجنوب تعرض لواحتها في الملتقىهناك فتاة منكانت "
  .المكان حیث التقى أحمد بفضیلة :الكافیتریا

  5"الكافیتریا شدها من یدها إلىفي المساء بینما نحن نذهب "
مكان مغلق حیـث یـزاول المؤلـف نشـاطه الأدبـي مـن الكتابـة وغیرهـا و  :مكتب المؤلف

فعـلا دخـل المؤلـف "یخبئ فیـه أوراقـه و قـد حـاول أحمـد التسـلل إلیـه لكـن المؤلـف عـاد فجـأة
  .6"یظهر أنه ظل جامدا في مكانه,غرفة المكتب

                                                             

  .78ص , أقصى الأشیاءخلیل حشلاف،  )1(
  .80ص  ،المصدر نفسه)2(
  .65ص  ،المصدر نفسه ) 3(
  .67ص  ،المصدر نفسه )4(
  .71ص  ،المصدر نفسه )5(
  .92ص  ،المصدر نفسه )6(
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كـــان هـــذا مكـــان حیـــث یختبـــئ أحمـــد و یتـــوارى عـــن عـــین والـــده فیظـــل :مخـــزن البیـــت
مـــا معنـــى أن یظـــل "المـــؤن و غیرهـــا لحفـــظ خلـــه و هـــو عبـــارة عـــن قبـــو یســـتعملصـــباحا دا

 .1"صباحا داخل المخزن و یذهب مساءا إلى أماكنبعیدة
 .2"دخلت الرواق الضیق الذي هو مرقاة إلى الطابق العلوي":الرواق -
ــدنیا حیــث یــوارى الثــرى فیهــا یعــود نــو هــي المثــوى الأخیــر لب :المقبــرة - ي آدم فــي ال

، و قد زارها المؤلف دونمـا تخطـیط منـه فیه التراب الذي خلق منه فیُدفن جثمانهللأرض و 
 .3"و بدأت أهبط منحدر المقبرة المتباهیة بالأعلام الملونة"قادته أحاسیسه لذلك المكان  بلْ 

أو ما یسمى بالمقام و هي أبنیة و أضـرحة تشـید لأنـاس عُرفـوا بـالتّقْوى  :قبر الوالي -
مظــاهر و أوجــه  إحــدىو الصــلاح فــي حیــاتهم یــدأب النــاس علــى زیارتهــا للتبــرك و هــي 

، و 4"بـواد عـن القبـور الأخـرى كـان قبـر الـوالي مفصـولا"الصوفیة أو ما یلقبونهم بالقبوریین 
الأجواء و غلبه الظن أنها تأتي مـن هـذا المقـام فلبـث الكاتب ریحا طیبة تعیق  في  دقد وج

أسـعى لمعرفتـه سـوى أن أحضـر  شيءحریصا أرقب ذلك القبر،ما من "حتى یتیقن من ذلك
و اتكــأت علــى مــدخل بــاب أســیر نحــوه، انعرجــت بــین القبــور هــذه المشــاهدة، و یقینــي أنــي 

  .5."المقام

كونه مجرد إطار أو حیز جغرافي له أبعاد معینـة بـل  من فهو إذًا یرى أن المكان أكبر
من ذلك إذْ أنه تربطه بالإنسان علاقة تفاعلیة لما یجهله من ذكریات و لحظـات هو أعمق 

هلسـا معلقـا عـن  ان و فـي ذات المعنـى یقـول أیضـا غالـبذات قیمة و أثر فـي كیـان الإنسـ
قراءتـه لكتـاب مـن أهمیـة بالغـة لباشلارو موضـحا مـا تجـلّ لـه بعـد " جمالیات المكان"كتاب 

                                                             

  .95ص , أقصى الأشیاءخلیل حشلاف، )1(
  .101ص , المصدر نفسه )2(
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ما قـرأت هـذا الكتـاب تبـین أن المكانیـة تـذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك و هـي أكثـر دعنـ:" للمكان
  .1"تحدیدا، إنما تتصل بجوهر العمل الفني، و أعني به الصورة الفنیة

أو تبعـــث فینـــا المكانیـــة فـــي الأدب هـــي الصـــورة الفنیـــة التـــي تـــذكرنا : "و یــردف قـــائلا 
  .2"رالأدب العظیم تدور حول هذا المحو  ومكانیةت الطفولة، ذكریات بی

بوصــفه  الاختیــارالمكــان أو الفضــاء الروائـي فقــدْ وقــع علیــه "حســن بحــراوي أن  و یـرى
عنصرا شكلیا فاعلا في الروایة لما یتوفر علیه من أهمیة كبرى فـي تـأطیر المـادة الحكائیـة 

ـــالتي یقیمهـــا مـــع ل ضـــو تنظـــیم الأحـــداث و الحـــوافز و كـــذلك یف ـــه الخاصـــة و العلائق ببنیت
  3..."الشخصیات و الأزمنة و الروایات 

فأهمیــــة المكــــان لا تختلــــف عــــن أهمیــــة الزمــــان أو :" إدریــــس بودیبــــةوفـــي ذلــــك یقــــول 
الشخوص لأنه لا یمكـن أن تتصـور أحـداثا تقـع خـارج المكـان بـل لا بـد أن تقـع فـي فضـاء 

  .4"للغةمكاني حقیقي أو یصوره الكاتب بواسطة ا
  .5"یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة: "تعتبره سیزاقاسم -
  :بالسرد" ضاء الروائيفال"المكان لاقة ع -3

یـــرتبط الســـرد و المكـــان أو الفضـــاء الروائـــي ارتباطـــا وثیقـــا فیمـــا بیـــنهم إذْ أن الفضـــاء 
لا یسـتغني عنـه لأنـه لا  الأساسـیة للنسـیج الحكـائي و عنصـرا د المكونـاتحالروائي یعتبر أ

یمكننـا تخیـل قصـة أو روایـة مـن دون إطـار مكـاني، كمـا أنـه یـؤثر بطریقـة مباشـرة أو غیــر 
تسلســـلها، یقـــول حســـن  و مباشـــرة فـــي البنـــاء الســـردي للعمـــل الأدبـــي، و ســـیرورة الأحـــداث

الوضــع المكــانیفي الروایــة یمكنـه أن یصــبح محــددا أساســیا  و بصــورة عامــة فـإن: " بحـراوي
مادة الحكائیة و لتلاحق الأحداث و الحوافز،أي أنه سیتحول في النهایـةإلى مكـون روائـي لل

                                                             

  .6ص, جمالیات المكان , غاستون باشلار )1(
.6ص , نفسه  المرجع )2(  

 (3)حسن بحراوي , بنیة الشكل الوائي , ص.20
(4)إدریس بودیبة : الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر وطار ,ط1, شركة أشغال الطباعة , قسنطینة, 2000م, ص 

180. 4 
 (6) سیزا قاسم : بناء الروایة , دار الكتب ,(د.ط) ,ت ,ص.104
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و علــى هـذا النحــو كــذلك "، و یُـردفُ قــائلا 1"جـوهري و یحــدث قطیعــة مـع مفهومــه كــدیكور
ـــك  ـــة للســـرد، و ذل ـــة و الرمزی ـــة الحكائی ـــي عنصـــرامتحكما فـــي الوظیف یمســـي الفضـــاء الروائ

فالمكـــان لـــیس عنصـــرا زائـــدا فـــي   إذنئـــق المترتبـــة عنهـــا و بفضـــل بنیتـــه الخاصـــة، و العلا
ل قـــد یكـــون فـــي بعـــض الأحیـــان هـــو بمن معـــاني عدیـــدضـــالروایـــة، فهـــو یتخـــذ أشـــكالا و یت

ل كلامــه هــذا یشــیر مــرة أخــرى إلــى أهمیــة و هــو مــن خــلا. 2"الهــدف فــي وجــود العمــل كلــه
و یكـون هـو جـوهر الروایـة بل ویقول أنـه مـن الممكـن أن . البنیة السردیة للعمل المكان في

ضـاء المكــاني الـذي ســتجري فیـه الأحــداث فو أثنــاء تشـكیله لل:"العمـل كلـه، و یضــیف قـائلا
لـــى أن یكـــون بنـــاؤه لـــه منســـجما مـــع مـــزاج وطبـــائع شخصـــیاته و أن لا عســـیعمل الروائـــي 

یتضــمن أیــة مفارقــة و ذلــك لأنــه مــن الــلازم أن یكــون هنــاك تــأثیر متبــادل بــین الشخصــیةو 
یش فیه أو البیئة التي تحیط بها بحیث یصبح بإمكان بنیـة الفضـاء الروائـي عن الذي تالمكا

بـل و قـد تسـاهم فـي التحـولات  یشـها الشخصـیةعأن تكشف لنـا عـن الحالـة الشـعوریة التـي ت
یـتلاءم مـع شخصـیاته  فضـاء، و معنى كلامه أن الكاتـب یَخْلُـقُ 3"الداخلیة التي تطرأ علیها

و تطور الشخصیات في العمـل  ,طردیا في سیر الأحداث كما یجب ثرو طبائعها مما سیؤ 
دیثـــه عـــن الوظیفـــة حمـــا یقولـــه فیلیـــب هـــامون فـــي ســـیاق " الحكـــائي، و فـــي ذات الســـیاق

و  إن البیئـــــــة الموصـــــــوفة تــــــــؤثر علـــــــى الشخصــــــــیة((الأنثروبولوجیـــــــة لوصـــــــف المكــــــــان 
لقـول بـأن وصـف البیئـة على القیام بالأحداث وتدفع بهاإلى الفعل حتـى أنـه یمكـن ا)هافز تح(

 .4"))هو وصف مستقبل الشخصیة

ــأتي مرتبطــا بتقــدیم الشخصــیات فــإن هــذه  " ــة فــي الروایــة ی و بــالرغم مــن تقــدیم الأمكن
هـــذه  فـــيالأخیــرة لا تخضـــع كلیــا للحكایـــة بــل العكـــس هـــو الــذي سیحصـــل إذْ أن الأمــاكن 
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و هــذا دلیــل آخــر یـــدعم  1"الحالــة هــي التــي ســیوكل إلیهــا مســاعدتنا علــى فهــم الشخصــیة
العمل الأدبـي و كـذا یـؤطر  أهمیة و علاقة المكان بالسرد فهو یساعد على فهم شخصیات

و الحـال أن المكـان لا یعـیش منعـزلا عـن بـاقي عناصـر السـرد و إنمـا یـدخل فـي "الأحداث،
علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات و الأحداث و الرؤیـات 

، و عــدم النظــر إلیــه ضــمن هــذه العلاقــات و الصــلات التــي یقیمهــا یجعــل مــن ...ردیةالســ
  ."العسیر فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل السَّرْد

  : خلاصة القول

 إضـــافة. إن المكـــان ركیـــزة أساســـیة مـــن عناصـــر البنـــاء الســـردي الروائـــي و مكوناتـــه 
مكاني محـدد و  إطارخارج  أو روایة قصةأي أحداثفلا یمكننا تخیل  الشخصیاتللزمان و 

 .النظر عن أبعاده أو نوعه  ضبغمعلوم 
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  :توصلنا إلى جملة من النتائج في ختام بحثنا هذا
أن المكـــان وبنیتـــه  وكـــذا إشـــكالیته ذات أهمیـــة بالغـــة فـــي الدراســـات الأدبیـــة، كمـــا أنـــه 

نخلال تداخلــه وانسـجامه مـع مكونـات الســرد الأدبـي ذلـك مـمیـة كبیـرة فـي العمــل یحظـى بأه
  .الأخرى
أن  المكــان یســاهم فــي قولبــة وتشــكیل شخصــیات العمــل الروائــي تمامــا كمــا یحــدث  -

الإنسان أبن بیئته كذلك في الروایة فإن الشخصیات تتأثر بالإطار : في الواقع، فكما یقال
 .و تأثیراتهضع لمتغیراته المكاني الذي تدور فیه الأحداث وتخ

مــن خــلال الأمــاكن " أقصــى الأشــیاء" تــه فــي روای) خلیــل حشــلاف(تطاع الكاتــباســ -
التي جاء على ذكرهاو وصف بعضها بین الحین و الآخـر فـي عجالـة مـن نقـل انفعـالات 

كالمرســم مــثلا حیــث " أحمــد"البطــل  ةلــة النفســیة و الجســدیة لشخصــیاو تصــورات و الح
لأمكنة المغلقة و انعكست طبیعته و دلالاته علـى أحمـد،  نموذجایعیش البطل، فقد شكل 

 .الذي كشف عن شخصیته داخل الغرفة المغلقةو 
یعد المكان العنصر الحكـائي المـؤطر للعمـل الروائـي، و لابـد لأي عمـل مهمـا كـان  -

أن یشتمل على هذا المكون السردي حیث أن كـل الأحـداث تنطلـق نوعه و جنسه الأدبي 
 .منه و تعود إلیه 

للمكــــان دور مهــــم فـــــي تبســــیط و مســـــاعدة القــــارئ علــــى فهـــــم الــــنص الروائـــــي أو  -
القصصي الذي هو بصدد قراءته إذ أنه یمكّنه من خلال المكان رسم و تكـوین صـورة أو 

 .فكرة لنوعیة العمل و سیرورة الأحداث
حول مفاهیم المكـان  الاختلافاتتمكنا من خلال هذا البحثالتعرف على الفروقات و  -
ضاء و الحیز و استطعنا الخروج بلمحة و فهم بسیط و مقبول لتلك المفـاهیم و أهـم و الف

 .الآراء فیها
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كانـت ، " أقصـى الأشـیاء"أجدنا بعد هذه الدراسة للبنیة المكانیـة فـي روایـة  الأخیروفي 
بصـدق و أمانـة لإتمامـه فإننـا سـعینا كـل السـعي ، محاولة بسیطة منا للإفادة و الإسـتفادة 

  . القصدأن نكون قد وٌفِقنا في ذلك، واالله من وراء عز و جل نسأل االله و جه، و  على أتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 37 

   



 

 38 

  :تعریف بالمؤلفال
یعتبــر مــن , 1الفلاحـي المعهــدجزائــري الجنسـیة تخــرج مـن , بالجلفـة خلیــل حشــلافولـد 

 ت لـــه العدیـــد مـــن الأعمـــالر صـــد, الأســـماء التـــي كرســـت نفســـها للمشـــهد الأدبـــي الجزائـــري
تحصـل علـى عـدد مـن , إلى ثلج مدینة جنوبیـة) 2005(انطلاقا من روایة أقصى الأشیاء 

ن غیـره مـن الكتـاب أنـه مركـز علـى عـمن ما یمیزه  و ,الجوائز الوطنیة في القصة القصیرة
وحــا نقدیــة ر كمــا یمتلــك تصــور حــدیث للكتــاب و , دقــة اللغــة فیصــفها بمفتــاح نجــاح العمــل

  2.أعماله و أعمال غیرهسمحت له من رسم مسافة بین 
 :الوصف الخارجي للروایة

صـدرت , خلیل حشلافأقصى الأشیاء روایة اجتماعیة للمؤلف الجزائري ابن مدینة الجلفة 
صــفحة مــن الحجــم المتوســط  110یبلــغ عــدد صــفحاتها , لمنشــورات الاخــتلاف 2005ســنة

یتخلـل هـذا السـواد , تلتحف غلافا أسود كأنه ملاءة سوداء تسـتر جسـد أرملـة مكتئبـة حزینـة
المعتم ضوء قوي ینبعث مـن شـاحنة عتیقـة المتأمـل لـه یبـدو و كأنـه ضـوء لقطـار قـادم فـي 

ربمــا جعــل الكاتــب هاتــه الإنــارة كإیحــاء لبصــیص الأمــل الــذي یلــوح فــي , آخــر نفــق مظلــم
ــه ــة و أشــجار تقــف , الأفــق بعــد كــل مــا یعیشــه بطــل روایت كــذلك توجــد أعمــدة إنــارة عمومی

كتــب أعلــى الغــلاف اســم المؤلــف بخــط أبــیض و , رســي علــى قارعــة الشــارعكالأشــباح و ك
لثبـات جـنس هـذا المولـود الأدبـي و " روایـة"أسـفل منـه عنـوان الروایـة بلـون أصـفر ثـم كلمـة 

فــــي أســــفل الغــــلاف دونــــت الجهــــة التـــــي صــــدر عنهــــا هــــذا العمــــل بــــاللونین الأصـــــفر و 
و اقتباسا صغیرا مـن الروایـة بـاللون أما الجهة الأخرى للغلاف فقد حملت مقتطفا أ,الأبیض

 3.الأبیض وأسفل منه اسم الكاتب و السعر ومعلومات أخرى حول إصدار الروایة

  
                                                             

Kataranovels.com 1  
  خیال للنشر و الترجمة, ینظر2

Kataranovels.com 3 
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  :ملخص الروایة
ه الشیخ الذي كان یختلس النظر مـن ر بین بطل الروایة أحمد و جا ربدأت الروایة بحوا

فــي هــذا النقــاش أبــدى البطــل امتعاضــه مــن حیاتــه و المصــیر الــذي رســمه مؤلــف , النافــذة
لم یمنحه أیة فرصة في اختیار ما یرغب به أو ما یرید أن یكون علیه و قـد قصته و الذي 

أحمــد حــاول الشــیخ ثنیــه عــن مــا یــراوده مــن أفكــار تــدعوه للخــروج مــن طــوع الكاتــب لكــن 
لیجـد نفسـه یواجـه أمـرا جدیـدا ألا و هـو القـرار , سرعان ما تملمـل مـن كـلام الشـیخ و یفترقـا

ــه و هــو مــا  ــة عمــه ل ــدكان و خطبــة ابن , تمامــا یرفضــهالمفــاجئ لوالــده بجعلــه یعمــل فــي ال
ســرعان مــا ینتبــه المؤلــف لبــوادر تمــرد بطلــه و ثورتــه علــى أحكامــه فأخــذ علــى عاتقــه قــرار 

نزعـة للتمـرد لكـن هنیئـا لـي سـأقتل فیـه أي  إنسـانفـي كـل :" لثورة یقوم بهـاكل شرارة  إخماد
  .1"ثورة ألیس هو صنیعي

قــرر أحمــد مغــادرة المنــزل هربــا مــن قــرارات والــده آخــذا بنصــیحة أمــه التــي طلبــت منــه 
كان أحمد فنانا ذا حس مرهف یعشق رسم اللوحات لكنه و للأسف لم یبلغ , الذهاب لخالته

القلیــل  إلابح رســاما مشــهورا و لوحاتــه بقیــت بــین جنبــات جــدران مرســمه غایتــه فــي أن یصــ
 "الســعید"فقــد كــان لأحمــد أصــدقاء طفولــة یحــبهم كثیــرا و هــم , ممــا بیــع لأنــاس قــریبین منــه

ــه و أكثــر مــن یشــجعه علــى الرســم  أخــوه "و " الطیــب الــزاوي"و " بــوقرة"و كــذا , أقــربهم لقلب
م لحظـات ممتعـة فـي الصـیف فـي أرض الحطـب أمضـى معهـهؤلاء الرفاق كـان قـد " عامر

و بعــد ســحب الســلطات لبنــادق الصــید مــنهم فقــد , حیــث تكثــر الأرانــب لقلــة مــن یصــطادها
أحبهـا أحمـد " فضـیلة"كمـا كانـت هنـاك فتـاة تـدعى , كان كل اعتمادهم على الكلب السلوقي

لكنه هو بذاته یجهـل  2"؟ماذا یعجبك في:" رادها دائما سؤال طرحته علیه, و كان متیما بها
تســـأله إن  3"لكــن فـــي عینیـــك ســر یجـــذبني, لا شـــيء أقصــد فـــي جســـمك:" الإجابــة لیجیـــب

لكــن , الحقیقــة الوحیــدة التــي لا جــدال فیهــا أنــه یحبهــا, كانــت ممیــزة فیجیبهــا بأنــه لا یعــرف 
                                                             

  11ص, روایة أقصى الأشیاء1

  33ص, أقصى الأشياء2
  33ص , المصدر نفسھ3



 

 40 

ــه مجــرد صــدیق عزیــز قصــدته  ــه الشــعور حــین أخبرتــه أن أحمــد صــدم بحقیقــة أنهــا لا تبادل
سوماته و مساعدتها في التخرج مـن معهـد الفنـون لـیس إلا لقـد عمـق ذلـك معاناتـه لمعرفة ر 

فقد كان حبها هو الشيء الوحید الذي ینسیه و یخفف عنه وطأة الأیام و قسـوتها فقـد آلمـه 
أریــد أن اصــرخ فــي وجههــا و لــم , أهــدافها 1لــم أتفطــن إلــى, كانــت كلماتهــا خنجــرا:" كلامهــا

  ." ن لسانهاتكن تدري أنها جرحتني بسكی

لكـن أحمـد طمـأن  2"؟أظنـك سـتتخلى عنـي:"یلة تخلیه عنها بعد كل ما قالتهضخشیت ف
لكـن ابتعـد عنهـا لمـدة عشـرة , 3"فصیلة أعتقد أنك إذا أردت شیئا فأنا لا أبخلك:" قلبها قائلا

أیـــام حتـــى حادثـــه رفیقـــه الســـعید و أقنعـــه بضـــرورة إنهـــاء الفرقـــة و العـــودة إلیهـــا و هـــو مـــا 
  .حصل

ـــبلادكـــا فـــي ظـــل الصـــراع المحتـــدم بـــین , ن أحمـــد حانقـــا مـــن الوضـــع السیاســـي فـــي ال
 اوقفــو یعتــبهم  إذو الأحــزاب السیاســیة و قــد خــص الاخــوانیین دون ســواهم بكرهــه  فالأطــرا

  .في طریق مستقبله كفنان فأعطو المناصب لغیر أهلها

و التقـى أحمـد , كثیـراأیما فرح فهي تحبه " صفیة"یعود أحمد لمنزله فتخرج أمه و أخته 
بأصـــدقائه و جیرانـــه و أخـــذ یتمشـــى و یســـترجع ذكریـــات طفولتـــه و أوقاتـــه الممتعـــة و كـــذا 

 . حیث أمضى صباه فیها رمدرسته الابتدائیة مدرسة الأمیر عبد القاد

 

 

  

  
                                                             

  35ص, المصدر نفسھ3
  35ص ,المصدر نفسھ4
  35ص ,المصدر نفسھ5 
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 :ملخص

حیـث قسـم  ،في هذا البحث العلمـي قمنـا بدراسـة بنیـة المكـان فـي روایـة أقصـى الأشـیاء
الفصــل الأول تحــت عنــوان مفهــوم البنیــة و المكــان أهمیتــه و , هــذا العمــل إلــى قســمین

حیــث تعرفنــا علــى ماهیــة البنیــة و أهمیتهــا فــي العمــل الأدبــي كمــا اســتطعنا , إشــكالیته
  . شكالیته مع الفضاء و الحیز إالتعرف على المكان أنواعه و 

و علاقـة المكـان , فتوحة و المغلقة فـي الروایـةأما الفصل الثاني تناولنا فیه الأماكن الم
دون أن نغفـل , بالسرد حیث قمنا بدراسة الأماكن فـي الروایـة المفتوحـة منهـا و المغلقـة

  .عن علاقة المكان بالسرد  

:Summary  
In this research, we studied « the structure of the place in 

The ultimate thing novel », where this work was divided into 

tow sections, chapter one under the concept of Structure and 

place, its importance and its problematic where we learned 

about the nature of structure and its importance in literary 

work we werealso able to identify place its types and its problem 

with space or domain . 

And the second chapter was about Open and closed spaces in 

the novel and its relationship to the narrative where we studied 

the places in the novel both open and closed without losing sight 

of the relationship of place to the narrative. 
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